بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير الأنعام من 25 - 29

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (25) ) .

 [ الأنعام : 25 ] .

----------

( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ) أي : ومن هؤلاء المشركين من يستمع لقراءتك .
( وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ) أي : صيّرنا على قلوبهم أكنة ، والأكنة جمع كِنان ، وهو الغطاء .

أي : جعلوا على قلوبهم أغطية .

( أَنْ يَفْقَهُوهُ ) أي : كراهة أن يفقوه ، والفقه لغة : هو الفهم .
( وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً ) أي : وجعلنا في آذانهم ثقلاً وصمماً بحيث لا ينتفعون بما سمعوا .

والمعنى : أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوه ، وعبر بالأكنة والوقر مبالغة .
كما قال تعالى ( وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً [ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) .
· قال القرطبي : وليس المعنى أنهم لا يسمعون ولا يفقهون ، ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون ، ولا ينقادون إلى الحق ، كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم .

· وقال ابن الجوزي : وإنما فُعلَ ذلك بهم مجازاة لهم بإقامتهم على كفرهم ، وليس المعنى أنهم لم يفهموه ولم يسمعوه ، ولكنهم لما عدلوا عنه ، وصرفوا فكرهم عما عليهم في سوء العاقبة ، كانوا بمنزلة من لم يعلم ولم يسمع .
· والله عز وجل فعل ذلك بسبب ذنوبهم وكفرهم .

كما قال تعالى (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ) .

وقال تعالى (إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ . كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) .
وقال تعالى (وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ ) .

وقال تعالى (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ) .

· قال ابن القيم : أن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده، وقع في باطل مُقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده، ولا، حتى في الأعمال ، من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق ، فرغب عن العمل لمن ضَره ونفعه وموته وحياته وسعادته بيده ، فابتليَ بالعمل لمن لا يملك له شيئاً من ذلك 
وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتُليَ بإنفاقه لغير الله وهو راغم .

( وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا ) أي : مهما رأوا من الآيات والدلالات – بأبصارهم أو بقلوبهم – والحج والبينات والبراهين ، لايؤمنوا بها ، فلا فهم عندهم ولا إنصاف كقوله تعالى (وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) .
· فقريش كذبت بالقرآن وقالت : ساحر ، وقالت : أساطير الأولين ، وكذبت بانشقاق القمر .
( حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ ) أي : يحاجونك ويناظرونك في الحق والباطل .

· المجادلة : هي المخاصمة ، وسميت بذلك لأن كل واحد من الخصمين يجدل الحجة لتقوم على صاحبه 

( يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ) أي: ما هذا الذي جئت به إلا مأخـوذاً من كتب الأوائل ، ومنقول عنهم .

الفوائد :

1- أنه ليس كل مستمع ينتفع .

2-التحذير من الاستماع بلا انتفاع .

3- أن عدم الانتفاع بالسماع كالصمم تماماً .

4- شدة عتو هؤلاء الكفار حيث لا يؤمنون بكل آية مهما كانت .

5- أن الله يؤيد الرسل بالآيات .

6- ذم الجدال لإبطال الحق .

 ( وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (26) ) .

[ الأنعام : 26 ] .

----------
 ( وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ) أي : أن هؤلاء الكفار ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول .

 ( وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ) أي : ويبعدون هم عنه ، فيجمعون بين الفعلين القبيحين ، لا ينتفعون ولا يدعــون أحداً ينتفع .

· قال أبو حيان : نزلت في كفار مكة كانوا يمنعون الناس عن الإيمان بمحمد ( وعن الاجتماع به وينهون عن استماع القرآن وكانوا هم كذلك.
· وقيل : هو خاص بأبي طالب ينهى الكفار عن أذية محمد ( ، ويتباعد عن الإيمان به .
( وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ) أي : ما يهلكون بهذا الصنيع ، ولا يعود وباله إلا عليهم ، بتعريضها لأشد العذاب وأفظعه وهو عذاب الضلال والإضلال.
· قال ابن جرير : وما يهلكونَ بصدّهم عن سبيل الله ، وإعراضهم عن تنزيله ، وكفرهم بربهم - إلا أنفسهم لا غيرها ، وذلك أنهم يكسِبُونها بفعلهم ذلك ، سخط الله وأليم عقابه ، وما لا قِبَل لها به .
كما قال تعالى ( ومَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ) .
· والمراد بالهلاك المعنوي .

· قال ابن عاشور : وأصل الهلاك الموت ، ويطلق على المضرّة الشديدة لأنّ الشائع بين الناس أنّ الموت أشدّ الضرّ ، فالمراد بالهلاك هنا ما يلقونه في الدنيا من القتل والمذلّة عند نصر الإسلام وفي الآخرة من العذاب.

والنأي : البعد .
( وَمَا يَشْعُرُونَ ) أي : لا يحسون بذلك ، ولذلك تجدهم يفتخرون بكفرهم وما هم عليه من الضلال .

· وهذا غاية الضلال ، أن يرى الإنسان أنه على حق وهو على باطل ، ولذلك في الحديث ( اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ) .

الفوائد :
1- أن هؤلاء جمعوا الضلال والإضلال .

2-أن من ضل وأضل الناس فإنما يهلك نفسه .

 ( وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28) ) .

[ الأنعام : 27- 28 ] .

----------

 ( وَلَوْ تَرَى ) يا محمد هؤلاء المشركين .
· قال الآلوسي : والخطاب للنبي ( أو لكل من له أهلية ذلك قصداً إلى بيان سوء حالهم وبلوغها من الشناعة إلى حيث لا يختص استغرابها دون راء.
· وقال ابن عاشور :الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام لأنّ في الخبر الواقع بعده تسلية له عمّا تضمّنه قوله ( وهم ينهون عنه وينأون عنه ) فإنّه ابتدأ فعقّبه بقوله ( وإن يهلكون إلاّ أنفسهم ) ثم أردفه بتمثيل حالهم يوم القيامة ، ويشترك مع الرسول في هذا الخطاب كلّ من يسمع هذا الخبر.
( إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ) أي : حين حبسوا وعرضوا عليها ، ورأوا ما فيها من السلاسل والأغلال ، لرأيت أمراً عظيماً ، تشيب لهوله الرؤوس .
· قال الرازي : قوله تعالى ( وَلَوْ تَرَى ) يقتضي الله جواباً وقد حذف تفخيماً للأمر وتعظيماً للشأن ، وجاز حذفه لعلم المخاطب به وأشباهه كثيرة في القرآن والشعر.

ولو قدرت الجواب ، كان التقدير : لرأيت سوء منقلبهم أو لرأيت سوء حالهم وحذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى من إظهاره ، ألا ترى : أنك لو قلت لغلامك ، والله لئن قمت إليك وسكت عن الجواب ، ذهب بفكره إلى أنواع المكروه ، من الضرب ، والقتل ، والكسر ، وعظم الخوف ولم يدر أي الأقسام تبغي.

ولو قلت : والله لئن قمت إليك لأضربنك فأتيت بالجواب ، لعلم أنك لم تبلغ شيئاً غير الضرب ولا يخطر بباله نوع من المكروه سواه ، فثبت أن حذف الجواب أقوى تأثيراً في حصول الخوف.
· في ذلك الوقت يتمنون أمنيات :
( فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ ) أي : إلى الحياة الدنيا ، ليعملوا صالحاً ، وهذه الأمنية الأولى .
· قال الرازي : فإن قيل : كيف يحسن منهم تمني الرد مع أنهم يعلمون أن الرد يحصل لا ألبتة.

والجواب من وجوه : الأول : لعلّهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل.

والثاني : أنهم وإن علموا أن ذلك لا يحصل ؛ إلا أن هذا العلم لا يمنع من حصول إرادة الرد كقوله تعالى : ( يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النار ) وكقوله ( أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الماء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله ) فلما صح أن يريدوا هذه الأشياء مع العلم بأنها لا تحصل ، فبأن يتمنوه أقرب ، لأن باب التمني أوسع ، لأنه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية. 
( وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا ) ولا يكذبون بالقرآن .
( وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) أي : الذين آمنوا بالله ورسله .
وهذا جاء في آيات أخبر تعالى أنهم يتمنون الرجعة والإيمان .

 ( بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ) أي : بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة ، وإن أنكروها، في الدنيا أو في الآخرة، كما قال قبل هذا بيسير { ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ) .

وقيل : يخفون الأعمال القبيحة .

ويحتمل : أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت  به الرسل في الدنيا، وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه، كما قال تعالى مخبرًا عن موسى أنه قال لفرعــــــون (  لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزلَ هَؤُلاءِ إِلا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ بَصَائِرَ ) قال تعالى مخبرًا عن فرعون وقومه ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ) .
 ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين ، الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطنون الكفر ، ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة ، ولا ينافي هذا كون هذه السورة مكية ، فقد ذكر الله وقوع النفاق في سور مكية .
والصحيح في معنى الآية : أن الذي أخفوه هو علمهم بأنهم كانوا على باطل ، وأن الرسل على حق ، فعاينوا ذلك عياناً بعد أن كانوا يكتمونه ويخفونه .

ورجح هذا القول بقوة ابن القيم ونصره ، ورجحه ابن عاشور ، وذكره القاسمي وجهاً من الوجوه ، وذكره ابن كثير احتمالاً كما تقدم في قوله (ويحتمل : أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت  به الرسل في الدنيا، وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه .

· وقال ابن عاشور : ... أي خطر لهم حينئذ ذلك المخاطر الذي كانوا يخفونه،أي الذي كان يبدو لهم، أي يخطر ببالهم وقوعه فلا يعلنون به فبدا لهم الآن فأعلنوا به وصرحوا معترفين به.ففي الكلام احتباك، تقديره:بل بدا لهم ما كان يبدو لهم في الدنيا فأظهروه الآن وكانوا يخفونه.وذلك أنهم كانوا يخطر لهم الإيمان لما يرون من دلائله أو من نصر المؤمنين فيصدهم عنه العناد والحرص على استبقاء السيادة والأنفة من الاعتراف بفضل الرسول وبسبق المؤمنين إلى الخيرات قبلهم،وفيهم ضعفاء القوم وعبيدهم ، ... وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِين ) وهذا التفسير يغني عن الاحتمالات التي تحير فيها المفسرون وهي لا تلائم نظم الآية، فبعضها يساعده صدرها وبعضها يساعده عجزها وليس فيها ما يساعده جميعها.
· ومعنى الإضراب (بَلْ بَدَا لَهُمْ ... ) فإنهم ما طلبوا العود ِإلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان ، بل خوفاً من العذاب الذي عاينوه ، جزاء على ما كانوا عليه من الكفر ، فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار .

( وَلَوْ رُدُّوا ) أي : إلى الدنيا حسبما تمنوا .
( لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ) أي : لعادوا إلى فعل ما نهوا عنه من القبائح التي رأسها الشرك والمخالفة .
( وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) أي : في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين .
· وهذه الآية تدل على أن الله جل وعلا الذي أحاط علمه بكل موجود ومعدوم ، يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل أنه لا يكون لو وجد كيف يكون ، لأنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا مرة أخرى لا يكون ، ويعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون ، وهذا المعنى جاء مصرحاً به في آيات ، فمن ذلك أنه تعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لا يخرجون إليها معه ( ، والله ثبطهم عنها لحكمة ، كما صرح به في قوله ( ولَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ ) وهو يعلم هذا الخروج الذي لا يكون لو وقع كيف يكون ، كما صرح به تعالى في قوله (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً ) .
الفوائد :

1- شدة ندم الكفار .

2-إثبات النار .

3- إقرار هؤلاء بالحق لكن لا ينفعهم .

4- أن الحقائق تظهر يوم القيامة وتبين .

5-علم الله بالمستحيل .

 ( وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) ) .

[ الأنعام : 29 ] .

----------

 (وَقَالُوا ) أي الكفار المنكرين للبعث .
( إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ) أي : ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ، أي : ليس هناك حياة إلا هذه ، ثم أكدوا ذلك بقولهم :
 ( وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ) أي : وليس هناك بعث ولا نشور .

كما قال تعالى عنهم ( إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ) .

وقال تعالى (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ) .
كما قال تعالى ( إِنَّ هَؤُلاءِ ) أي : كفار قريش ( لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى ) أي : ما هي إلا موتتنا الأولى التي نموتها في الدنيا ولا حياة ولا بعث ( وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ) أي : وما نحن بمبعوثين ، ثم احتجوا بحجة باطلة : فقالوا :( فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) أي : ارجعوا بآبائنا بعد موتهم إلى الدنيا إن كنتم صادقين فيما تقولونه وتخبرونا به من البعث ، وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة ، فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في الدار الدنيا ، بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها ، ثم قال تعالى متوعداً ومنذراً لهم بأسه الذي لا يرد .
· الحياة الدنيا سميت بذلك 

الفوائد :

1-أن الكافرين ينكرون البعث .

2-الإشارة إلى دنو الحياة الدنيا .   

( الثلاثاء : 18  / 11 / 1434هـــــ )
